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ما انَحّدَ صاحبَة ولا رلا )4 [المن] يعنى : طمئتوا عبادى ؛ فلا 
أحد يؤثر على إرادتى . 

إذن : قالخضر صنع الجميل بالوالدين . 
الابن » وصنع أيضا جميلاً بالغلام حيث قتله قبل سن التكليف ٠‏ وجعل 
مصيره إلى الجنة . وربما لى تركه لكان كافراً بالل أعاقا لوالديه . وهذا 
كله إتما جرى بامر الله وحكمه : 8 وما فعلته عن أمرى .. 69 » [الكيف] 

وكآن الحق ‏ تبارك وتعالى - يقول لنبيه في هذه المسالة بداية 
من «ظهر الفساد فى الْبِرّ والبحر بما كسبت أيدى القّاس .. 469 [الروم] 
ثم إنزال العقاب بهم جزاء ما عملت أيديهم وأجبتّك فى دعوتك عليهم . 

كل ذلك إنما يعنى أننى أُتوّى مركزك ٠‏ ولسن أتخلى عنك , وما دام 
الآمر كذلك فإياك أن يور فيك مكرهم 3 تركن إلى أحد منهم ممَّنْ قالوا 
لك : تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة"”' , لكن يقول الحق سبحاته 


حا هَأوِروَجَهَكَ لز الَو قل ديقي مده 


َعم وين 3 40 


ث أنقذهما من هذا 

















حين قلت اوم افك اباك على تنكل انها لم لي 
سن لويف 


)١(‏ ذكره الواحدى فى أسباب النزول ( ص١7‏ ) فى نزول سورة ( الكافرون ) أن رهطا من 
قريش قالوا : يا مسمد هلم اتبع ديننا ونتبع دينك , تعبد آلهتنا سنة وثعيد إلهك سنة 
(1) عن أبى هريرة رضى الل عنه أن النبى يلك كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة بقول 
« اللهم اشدد وطاتك على مشر , اللهم اجعلها ستين. كس يوسفاء أخرجه الامام أحمد 
فى مسنده ( 470/5 ) ؛ والبخارى فى صحيت ( 1١01‏ ) 











بنك فَإلَينا يُرْجِعُونَ ©46 
[غافر] يعنى : مَنْ لم تَتلّهُ عقوبة الدنيا نالته عقوبة الآخرة . 
رقال : طفَأقم وَجَهَك .. 40635 [الروم] لأن الوجه محل التكريم . 


وسيد الكاتن الإنسانى » وموضع العزة فيه , بدليل أن السجود 
والضراعة لله تعالى تكون بوضع هذا الوجه على الأرض ؛ لذلك حين 
كرشل مخض برشفة أن كلف لمر ايقسية بيجلل أو بيدهاء 


أو بلسانه . أو بأىّ جارحة من جوارحه تقول له : أرجى أن تُبِيْضٍ 
وجهى ؛ لآن الوجه هى السيد . 

ومن ذلك قوله تعالى : ظكُل شَىء هالك إلأ رَجَهَهُ .. 9© 4 
[القصسس] لأنك لا تعرف سمة الناس إلا بوجوههم ٠‏ ومَنْ أراد أنْ يتذكر 
أو يُخفى شخصيته يستر مجرد عينيه ؛ قما بالك إِنْ ستر كل وجهه , 
ولتت 7 ضرف الشفس من :فقاء دولا من كه :ولا من زجله 
تعرفه بوجهه . ويقولون : فلان وجيه القوم . أو له وجامته فى 
القوم . كلها من ناحية الوجه 








ونا مام كن كن الرجه + وعق القترف كني ء كيه + فكل الجوارح 
مقصودة من باب أُولَى فهى تابعة للوجه ؛ فالمعنى : أقم يدك فيما 
موق اه ان كفل ووجلف فيا أمزك إلى ان تس ١‏ وقليك فينا أعرة 
الل أن تشغل به , وعينك فيما أمرك الله أن تنظر فيه .. الخ 

يعنى : انتهز فرصة حياتك « من قبل أن يأتى يوم .. 69 4 [الروم] 
هو يوم القيامة ظلأ مرَدُ له من الله .. 4065 [لروم] المعنى : أن الله 
حين يأتى به لا يستطيع أحد أنْ يسترده من الله ٠‏ أو ياخذه من يده , 








أى يمنعه أن يأتى به . أو أنه سبحانه إذا قضى الأمر لا يعود ولا 


يدجع فيه 











صمح ح وحصت وح تمص تح مح حتت ووه 
بدا طمن الله 6 [لبيجا يلين المنارين كااعي قله 
تعالى : لَه مُعَقَبَات من بين يديه ومن خَلْفه يَحَفَظُونْهُ من أَمْرِ الله .. 
69 [الرعد] فكيف تحفظه المعقّبات من أمر الله ؟ قالوا : كونهم 
مُعقّْبات للحفظ أمر صادر من ال أصلا ؛ ويناءٌ على أمره تعالى 






469 [الروم] يعنى : فى اليوم الذى لا مردَ 
4 [الدوم] أى : هؤلاء الذين تكاتفوا على 
حربك .وغدلى غذاوتك وإيذائكه .. وتعصبوا ضيك 9يمُدَعْردَ 468 
0 
[الدوم] أى : ينشقون بعضهم على بعض ٠‏ ويتفرقون ؛ وقد وردت هذه 
المسألة فى آيات كثيرة . 
والتقريق إما إيمان وكفر أى : أشقياء وسعداء . وإما أن يكرن 
التفريق فى القوم الذين عاندوا واتبعوا اتاتهم على اشرق » فيتيراً 
كل منهم من الآخر كما قال سبحانه : 8إذ تبر الذين ابعُوا من الذين 
انبعوا .. 69 4 [البقرة] 
ثم قال الحق ليبين لنا ذلك التفريق فى الآخرة بعلّته ٠‏ وعلّته ما 
حدث فى الدنيا . الله تعالى لا يظلم أحدا , فقال بعد ذلك  :‏ 7 


8 من كَرَةةك 1 مَرْحِلصَحًا 
َلاَشْميَمْهَدُون © 


ما دافت القيامة أمر) لا مردٌ له من لك . فانثتبه للضواقب ٠‏ 
ولنحسب لها حسابا ٠‏ فَمَنْ كفر فعليه كفره . عليه لا له » وهذه قضية 
تقتضى أن نقول فى مقايلها : ومَنْ آمن فله إيمانه . 














ص صمصنح+ص + تج وحن وص مت 

بعد أن بين الدلائل الواضحة على واحديته فى الكون . وأحديته 
افى :قاقة سيسات ويك آلائلة. الكونية يك سويها برفانا ومية 0 
وضرب أمثلاً وتفصيلاً بعد ذلك قال : سأقول لكم أنكم ). ف 
مختارين أى : خلقث فيكم الاختيار فى التكليف حتى لا أقهر أحداً على 
الإيمان بى . 

وخَلق الاختيار فى التكليف بعد القهر فى غير التكليف يدل على 
أن الل تعالى لا يريد من عياده قوالب تاتمر بأمر القهر ٠‏ ولكنه يريد 
أنْ يجذب الثاس بمحبوبيتهم للواحد الأحد 





وإلا فكان من الممكن أن يخلقهم جميعا مهندين . وأنْ يغلقهم 
يئة لا تتمكّن من الكفر . وتسير إلى الطاعة مرغمة ؛ كما قال 
أنه حكاية عن ال اء. رارض 8 طائعين 409 (. 


وذلك يُقسّر لنا أماثة حَلُّقَ الاختيار فى الناس 

والحق - سبحانه وتعالى - حينما تكلم عن هذه المسألة بوضوح 
قال : « خا الأمَانَة على السُّموَات والأرض والجبال فأبين أن 
يُحْملهَا وأشْفَقْنَ منها .. 469 [لأمزاب] والإباء هنا ليس إباء تكبر 
على مراد الله . إنما وضعوا أنقسهم فى المرضع الطبيعى ٠‏ فقالوا 
لا لحمل الأمانة ؛ لأننا لا نأمن أنفسنا ولا نضمنها عند الأداء 


انسان كذلك ابن أغيار 












و يحمل الأماتة . ويضمن أداءها فى 
وقت التحمل . لكنه لا يضمن نفسه عند الآداء . وسيق أن مكُلنا لذلك 
بِمَنْ يقبل الأمانة ٠‏ ويرحب بها عند التحمل ؛ ثم تطرأ عليه من أحداث 
الحياة ما يضطره لأن يمد يده إلى هذه الامانة وإنْ كان فى نيته 
الاداء . لكن يأتى وقته فلا يستطيع , وآخر يُقدَّر هذه المسئولية 
ويرفض تحمل الآمانة . وهذا هو العاقل الذى يُقَدّر الظروف وتغيّّر 
الاحوال 




















حمح ححص تبحس بحص حص نص حتت رورره 
ومعلوم أن الأمانة لا تُوكّق فإن كتبت وشهد عليها فإنها لم كَددْ 
أمانة ؛ فالامانة إذن مردّها لاختيار المؤتمن إِنّْ شاه أقرٌ بها ٠‏ دان 
اشاء أنكرها . 
فالحق سبحانه قال حكاية عن السموات والأرض والجبال 78 أبن 
أن يُحملنها وأ > [الامزاب] الأنهم يُقدّرون مسئوليتها » 
أما الإنسان فقد تعرّض لحعلها وقال : عندى عقل افكر به ٠‏ وأختار 
بين البدائل . وسوف أؤدى ؛ فضمن وقت التحمل ٠‏ لكنه لا يضمن 
اوقت الآداء ٠‏ فظلم نفسه وجهل حقا: 
وَحَمَنَهًا الإنسَان إِنْهُ كَانَ ظَلُومًا جَهولاً 469 [الاحزاب] ظلوم 
لنفسه , جهولا يما يمكن أن يطرأ عليه من الاغيار 





فى الأمور 





وما دام الإنسان ابن أغيار , فإنه لا يثبت على حال ؛ لذلك قلنا 
إذا صعد الإنسان الجبل إلى قمته وهو ابن أغيار فليس آمامه إلا 
أن ينزل , والعقلاء يخافون أن تتم لهم النعمة ؛ لأنه ليس بعد التمام 
إلا النقصان ٠‏ كما قال الشاعر 


ذا تَمّ شىء بّدا نَْصّه ‏ نرقّبُ زوالا إذَا قيل كَمْ 





فإذا قلث : لماذا خلق الله الاج 
الاجناس التى تخدمه من جماد ونبات وحيوانٍ 
خيّرت بقوله تعاا إن عرضنا 





إذن : هذه الأجناس أيضا حيرت ٠‏ لكنها اختارت اختيارا واحدا 
. فقالت : نريد يا رب أنْ تكون مقهورين لكل ما 











تفيد النفع فإذا جثنا بالمقابل بقول ومَنْ آمن فله إيمانه ؛ كما فى : 


إن الأبرار لفي تعيو © [الاتقطار] 

لكن القرآن لم يَأ بهذا المقابل ؛ إنصا عَدَّل إلى مسالة 1 
ومن عمل صالحا لمي همون 469 [الررم] فلماذا ؟ قالوا : 
فائدة الإيمان أن تعتقد بوجود إله قادر واحد هو اش فتؤمن به . 5 
ما أمرك تطيع ٠‏ فعلّة الإيمان التكليف : لذلك حين تبحث أىّ تكليف 
إياك أن تنظر إلى عأته فتقول : كلفنى بكنا لكنا ٠‏ فعلّة التكليف 
وحكمته عنده تعالى 





فإذا قلنا متلا : حكمة الصيام أنْ يشعر الغنىّ ويذوق ألم الجوع 
فيعطف على الفقير » قهل يعنى هذا أن الققير المعدّم لا يصوم ؟ 
إذن : ليست هذه حكمة الصيام , والأصوب أن تقول أصوم ؛ لآن 
الل أراد منى أن أصوم , وحكمة الصيام عنده هي . 

ومثّلنا لذلك ولله تعالى المثل الاعلى : أنت حين تشكو مرض) أو 
ألم) تسأل عن الطبيب الماهر والمتخصص حتى تنتهى إليه » وعندها 
تنتهى مهمة عقلك , فتضع نفسك بين يديه يفحصك ويك 3 
مرضك . ويكتب لك الدواء . فلا تعارضه فى شىء ؛ ولا تسأله لماذا 
كتب هذا الدواء . 








فإنا سألك زائر مثلا : لماذا تأخذ هذا الدواء * لا تقول : لان من 
خصائصه كذا » ومن تفاعلاته كذا . إنما تقول : لان الطبيب وصفه 
لى ٠‏ مع أن الطبيب بشر قد يخطىء , وقد يكتب لك دواءً ٠‏ أى يعطليك 
حقنة ترديك ٠‏ ومع ذلك تَُسلُمٍ له بما يراه مناسبا) لك , فإذا كنت 











صمحح ص0 ,مح +0٠‏ صو حوره 
لا تناقش الطبيب وهى خطأ . فكيف تناقش الله فيما فرضه عليك 
وتطلب علّة لكل شيء ؟ 

ولا يناقش فى علل الأشياء اء إلا المساوى . قلا يناقش الطبيب إلا 


ثله . كذلك يجب أنْ تُسَلّم لل تعالى بعلل الاشياء وحكمتها إلى 
يوجد مساو له سبحانه يمكن أنْ يناقشه 





والحق سبحانه يُبِيّن لنا علّة الإيمان - لا الإيمان فى ذاته ‏ إنما 
ما يترتب عليه من طاعة أوامّر هذا الإله . وعلى طاعة هذه الأوامر 
يترتب صلاح الكون ؛ بدليل أن لله يطلب من المؤمنين أن ينشروا 
الدعوة , وأن يِيلُفُوها . وأن يحاربوا سَّنْ يعارضها ويئعهم من 
نشرها 

قما هو السيف فى الإشلام إلا لحماية بلاغ الدعوة ٠‏ فإن 
تركوك وشاتكَ فدَعْهم . بدليل أن البلاد التى فتحها الإسلام ظل بها 
أصحاب ديانات أخرى على دياناتهم : وهذا دليل على أن الإسلام لم 
يُرِعُم أحدا على اعتناقه 

لكن ما دام الإسلام قد فتح البلاد فلا ب أنْ تكون له القلبة » وان 
يسير الجميع معه فى ظلَّ منهج الله ؛ فيكون للكافر ولغير ذى الدين 
ما الطتاسن النهيق 

فكان الحق سبحانه يريد لقوانينه أن تحكم آمنت به أو لم تؤمن ؛ 
لآأن صلاح الكون لا يكون إلا بهذه القوانين ٠‏ 

إذن : فانت حر . تؤمن أو لا تؤمن , لكن مطلوب مسن آمن أن 
يحمى الدعوة فى البلاغ , ثم يترك الناس أحرارا ؛ منْ آمن فبها 
وتعمت , ومن أبى تقول له : لك ما لنا . وعليك ما علينا 











0 


وك لاضن 

.محم + + + مج 
: فأصل الإيمان لصلاح الخلافة , ولا بهتم الله سبحانه بنك 
تؤمن أ لا تؤمن . ما دام منهج الخلافة قائما ؛ وهذا المنهج يعود 
نفعه على المؤمن وعلى الكافر , فإذا كان الإيمان يُربّى الإنسان على 
ألا يفعل إلا خيرا وصلاحا . فالكافر لا بد ون يستفيد من هذا 
الصلاح . وهل قال الشرع للمؤمن : لا قتسرق من المؤمن ؟ لا إنما 
أيض) لا تسرق من الكافر .. الخ ؛ فالكل أمام منهج الل سواء . 





! 











أن نتنبه لها » ونعرف غير المؤمنين بها , 
يحمى مصلحة الناس جميعا , إنها قوله تعالى 
اكاب بالحق لشَحَكُم بين اناس بم أَرَاك الله ولا تكن 
لين خصيما 03 وَاستففر الله .. 469 [النساء] يعنى + إن خطر 
لك أن تكون لصالح الخائن , استغفر الله من هذا إن الله لا يحب من 
كان خَانا أنيما 650 4 [لنسام] ولو كان مؤمنا به . 






وفى القرآن 






ولهذه الآية قصة مشهورة هى قصة اليهودى زيد بن السمين , 
وقد جاءه طعمة يق - وكان مؤمنا - وقال : يا زيد 
الدرع أمانة عندك فقبله زيد » وإذا بالدرع مسروق قد سرقه ابن 
أبيريق من قتادة بن النعمان'" ووضعه فى جوال من الدقيق , فكان 
على الدرع آثار الدقيق ٠‏ فلما بحث ابن النعمان عن درّعه دل أثر 
الدقيق على بيت ابن السمين اليهودى فاتهمه بسرقته 

ثم جاءوا به إلى النبى يَف ليحكم فى أمره . فقصُ عليه ما كان 
من أمر ابن أبيريق , وأنه وضعه عنده على سبيل الأمانة 











)١(‏ قتادة بن الثعمان بن زيد الانصارى الاوسى ٠‏ مسحابى بدرى , من شجصاتهم ٠‏ كان من 
الرماة المشهورين , شهد المشاهد كلها مع رسول الله ب . ركانت ‏ ممه يوم الفتح راية 
بنى ظفر , وتوفى بالمديتة عام ؟7 ه وهو أبن 78 سنة » وهى أشو ٠‏ أبي سعيد 
الخرى ٠‏ لامه . ( الاعلام للزركلى 146/6 ) 








صبح بح توصت وص نت بصت تصن ررد 
وعندها عن على المسلمين أن يسرق واحد منهم ؛ وأن يأخذها 
اليهود ذلة فى حَفّهم , وأخذ النبى يل يدير الأمر فى رأسه 18 


حكم على المسلم أخذها اليهود حجة ' جات حو ببق ازا يا 8 
الآية «هإنا أنزلنا إليك الكتاب 





[النساء] ققال بين الناس لا بين المؤمنين فحسب 
ومعلى ظ ولا تكن للحَائِينَ خصيمًا 62 4 [النساء] :] البعض يقولون 
لا تخاصم الخائ, حتى لا يضملهدك إثما المراد لا تكن خصيما 





لصالحه . 9 را اللّهَ .. 69 4 [الساء] إِنْ طرأت عليك مسالة 
الإسلام وصورته بين غير المسلمين ؛ لآن الله فى مبدا الإصلاح لا 
يحب كل خوان أثيم 

ولو أن غير المسلمين تنبهوا إلى هذه القضية ء وعلموا أن الله 
تعالى عدل الحكم للمؤمنين . وأعلنه لرسول الله . وقرر أن الحق هل 
الدق , والكل أمامه سواء المؤمن وغير المؤمن لعلموا أن الإسلام هو 
الدين الحق ولأقبلوا عليه . لذلك يقول النبى يل : « من عادى ذميا 


فانا خصيمه يوم القيامة ,' 





لأنك إِنْ عاء واضطهدته أى هددثه فى حياته , أو فى عرّضه , 
أى فى ماله لصارتٌ حجة له فى الا يؤمن ٠‏ وله أنْ يقول إذا كان 
هذا هو حال المؤمنين ؛ فما الميزة فى الإسلام حتى أعتنقه ؟ بل من 
مصلحتى أنْ ابتعد عنه ؛ لكن إِنْ عاملته بالحق وبالخير والحسنى 
(1) أشرج آي داود فى سنته ( 7099 ) عن عدة من آبناه أصحاب رسول الت 3 عن أبائهم 


من رسول لل ل قال : ٠‏ آلا من ظلم معاهدا ؟و انتفصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ من 
شيا بغير ليب نفس فانا حجيجه يوم القيامة + . قال السشارى فى المقشاصد الحستا. 





اسنده لا باس به ؛ ولا يضر جهالة من لم يُسمّ من آبناء الصحاية ٠‏ فإنهم عدد متجبر به 


جهالتهم 











2 وح و موص نوص محص بحص بحت 


لعطفته إلى الإسلام , وجعلته يُوْنْب نفسه ألا يكون مسلم) 


ابراهيم - على نبينا وعليه أفضل 
غير مسلم , فلا سآله 
قال : أنا مجوسى قردٌ الباب قى وجهه , قانصرف الرجل ٠‏ وإذا بإبراميم 
- عليه السلام ‏ يتلقى الوحى من الله يا إبراهيم لم تقبل أن تُضيّفه 
لأنه على غير دينك » وأنا قبلته طوال عمره فى مُلكى وهى كافر بى 

فاسرع إبراهيم خلف الرجل حتى لحق به واسترضاه . فقال 
الرجل : وماذا جرى لقد طردتنى وذهرتنى منذ قليل * فقال : إن وبى 
عاتبنى فى أمرك . فقال الرجل : إن ربا يعاتب أنبياءه بشآن أعدائه 
لحقيق أن يُعبد . لا إله إلا الل . إبراهيم رسول الله 

إذن : نفهم من هذا أن العمل الصالح هو مطلوب 'يمان ٠‏ وإذا 
بإله لتاخذ الحكم منه وأنت مطمئن أنه إله حق , فلا يهم بعد 
ذلك أن تؤمن أو لا تؤمن , المهم قاعدة الصلاح فى الكون رفى حركة 
الحياة ؛ لذلك لم بقل ومن آمن فله إيمانه ؛ كان المراد بالإيمان العمل 
« دمن عمل صالحًا فلأنفسهم يَمهدُون 469 إبررم أنه 9 يقل سافن 
إلا إذا كان مؤمة 

ونلحظ هنا أن الآية تتحدث عن صيفة المفرد : «مَن كر فَعلَيْه كر 
ومن عمل صَالجا .. 469 [اروم) ثم يتحول إلى صيفة الجمع 
فلأنفسهم يمهدونا 469 [الدرم] ولم بقل : فهو يمهد لنفسه . فلماذا + 

قالوا : لأن الذى يعمل الصالح لا يعمله لذاته : إنما 
من بعده , كما جاء فى قوله سبحانه : 7 وأ ن آمُوا واتبعتهم ذَرَيتهُم 
بإيمان ألحقنا بهم ذَريهُم ٠٠‏ 69 © [الطور] ساعة تكلم عن الإيمان 
جاء بالمفرد » وساعة تكلم عن الجزاء جاء بصيفة الجمع 



































إِذ, 











حمحص,مصه.ت .5:5 6:6 5ت ره 

كما أن العمل الصالح يأتى من ذات الإنسان . ويستقبله هو من 
غيره , وكلمة ( سَنْ ) هنا تصلح للمفرد وللمثتى وللجمع بنوعيه , 
وتحل محل جميع الأسماء الموصولة تقول : من جاءك فاكرمه ٠‏ ومن 
جاءتك فأكرمها . ومَنْ جاءاك فاكرمهها . وَمَنْ جاءرك فاكرمهم .. الخ 
كذلك فى هذه الآية استعمل من للدلالة على المقرد ٠‏ وعلى الجمع ٠‏ 

وامل قولة تفال <١‏ فإذا َخَلكُم يونا فَسَلمُوا على هكم . 
60 4 [التوب] ] وهل يُسِلّم الإنسان على نقسه ؛ قالوا نعم لان 
المؤمتين ضنة :وا إذا سَلَّمْتَ على امتهم فكاتك سَلمت على 
5156 . وأيض] إذا قُنْ لصاحبك السلام عليكم يرد عليك : وعليكم 
السلام ٠‏ فكانك على نفسك 

ومعثى ل يَنْهَدُودَ 69 » [الروم] مأخوذة من المهّد ؛ وهو فراش 
الطفل , والطفل لا يُمّهده ولا يُسوَيه ويهيئْه ٠‏ ولا بّْدّ له من صدر 
حنون يُسوَّى له مهده , ريقرشه ويّعده , فكان الذى يعمل الصالح فى 
الدنيا يُمِيّد لنفسه فراش) فى الآخرة ٠‏ كما يحكى أبو منصور بن حازم 
عن أبى عبد ال بن الحسين يقول : العمل الصالح يسبق صاحبه إلى 
الجنة ليمهد له فراشه , كما يمهد الخادم لأحدكم فراشه . 











لذلك سبق أن قلنا : إن الذين يؤثرون على أنفسهم يؤثرون من 
الفانية ليُدّخر لهم فى الباقية . وسيدنا رسول الله ف حينما أهديت له 
الشاة , وعاد ليسال أم المؤمنين عائشة عنها فقال لها : , ماذا 
صنعت بالشاة ؟ , . فقالت : ذهبث كلها إلا كتفها : يعنى : تصدقت 
بها إلا كتفها. فقال سيدنا رسول الك : « بل » بقيت كلها إلا 
ع9 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسئده ( 00/7 ) , والترمذى فى ستنه ( 7470 ) من حديث عاتقة 


قال الترمذي : حديث صميح 














كذ لفن 
محصحمص نت مصح تم 00 مص مص 
وقى حديث آخر : ١‏ يا بن آدم ٠‏ تقول : مالى مالى . وهل لك من 


مالك إلا ما ليست فابليت , أو أكلت فافنيت . أو تصَدُقْتَ فابقيت +" 








والإمام على رضى الله عنه يسأله أحدهم : أنا من أهل الدنيا , أم 
من أهل الآخرة ؟ فقال الإمام الجواب عندك أنت . فقال : كيف ؟ 
قال أنه دخل عليك شخص بهدية , وآخر يطلب منك صدقة 
فلاذيجتا تبشن إن كنت تبك نصاعي الهبية فسانت من اهل الذديا وآن 
كنت ضفن الطثالب' التي قلنك رن" فل اشرق 





ذلك لآن الإنسان يحب ما يعمر له محبوبه ٠‏ فإِنّ كان من أهل الدنيا 
كان من آهل الآخرة يحب مَّنْ يعمر له آخرته 
ثم يعلل الحق سبحانه لماذا يمهدون لأنفسهم 


0 


يحب ما يعمرها له 
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لسر أذينءامنوأوعملوا لصحت من 
لحب الكنرن ©) + 


وذكر هنا الإيمان فقال 8 ليَجَى الذد : آموا ٠٠‏ 69 4 [لروم ثم 
«وَعَمِئُرا المّالحَات . ٠‏ 469 [الروم] حتى لا يظن أحد أن العمل 
المسالع :روما يفت عع ان . وهذه مسالة شغلت كثيرا من 
الفلاسفة , يقولون : كيف أن الرجل الكاقر الذى يعمل الصالحات 
لا يُجازى عليها » 

نقول له : أجر ويُجازى على عمله الصالح لكن فى الدنيا ؛ لآنه 
لم يعمل ش . بل عمل للشهرة وللصيت . وقد أخذ منها تكريم) 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 74/6 510 ) ومسلم فى صحيحه ( 5408 ) رالترمتئ 
قن ميتقة [4066 ) وستحمة 

















حمح تت :5ت +4 04ت ور 

وشهرة وتخليدا لذكراه وأقيمت لهم التماثيل .. إلخ ؛ أما جزاء الآخرة 
فلمَنْ عمل العمل لوجه الله خالص) . 

والقدآن يُنبّهنا إلى هذه المسألة يقول : إياكم أنْ تُعَشنُوا بمن يعمل 
الأعمال للدنيا 

«وقَدمًا إن ما عملوا من عمل فَجَعلناُ هبَاء مُعُورا 4 [الفرقان] 

وجاء فى الحديث : « قعلت ليُّقال وقد قيل »''' نعم بنيت مسجدا , 
لكن كتبت عليه : بناه فلان » وشرّف الافتتاح فلان .. الخ فماذا تنتظر 
بعد ذلك ؛ إن ربك يريد العمل الخالص لوجهه تعالى » كما جاء فى 


الحديث « ورجل تصدّق بصدقة فآخفاها حتى لا تعلم شماله ما فعلت 
8 








فقوله تعالى ظليْجَرِى الذين آمنوا .. 4)62 [الروم] يدل على أن 
العمل الصالح إنّ كان صالحا بحقّ يفيد صاحبه فى الدثيا , لكن لا 
فى الآخرة إلا أن يكون صادر) عن إيمان بالله . ثم يريط الإيمان 
بالعمل الصالح حيث لا يغتى أحدهما عن الآخر . 

وقوله تعالى : طهن فَضله .. 462 [الررم] أى : تفضلاً من الل ء 





)١(‏ عن أبى هريرة أن رسول الله يي قال : ٠‏ إن أول التاس يقضى يوم القيامة عليه رجل 
استشهد فاتى به فعرّقه نعمه قعرقها , قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاشن فبك حتى 
استشهدت . قال : كذيت ولكنك قاتنت لان يقال : جرىء ققد قبل , ثم امر به فسحب على 
وجهه حتى ألقى فى الثار . ورجل تعلم العلم وعلمه وقرا القرآن فاتى به فعرقه تعمه 
أفعرفياء قال : فما عملت فيها » قال : تعلمت الطم وعلمته وقرأت فيك القرآن . قال 
تكذبت . ولكتك تعلمت العلم ليقال : عالم . وقزا 








القرآن ليقال : هو قارىء . فقد قيل , ثم 
أبريد متيب عي ويه ادي في من قار :اليف فأدويه واف سلحيننه 
16٠8 (‏ ) والنسائى فى ستته ( 7/5 ) طبمة دار الكتب العلمية - بيدوت 











(9) آخرجه مسلم فى صحيحه ( 1١19‏ ) من حديث أبى هريرة رضى ات عنه ضمن حديث 
«١‏ سبعة يظلهم ان فى ظله يوم لا ظل إلا ظله ٠‏ الحديث. 





ار 


لزنا 
5م ++ .2ت 
لا ينخدع أحد بعمله ٠‏ ويظن أنه نجا به ؛ وهذه المسألة موضع 

نقاش بين العلماء يقولون : مرة يقولٍ القرآن «من فضله 0 
[الدوم] ومرة يقول : ل ادْخُلُوا الْجنةَ ما كُُم تَعملُون 9©) [لتل] أى 
أنها حق لكم بما قدّمتم من عمل ١‏ نبلا فجن حو موسي ا افطل 

من اله ؟ 

ونقول : العمل الذى يطلبه الل تكليفا من المؤمنين به يعود على 
من ؟ يعود على الإنساء 
صفات الكمال المطلق قبل أن يخلق الخَلّق . 

الذلك قال فى الحديث القدسى : ٠‏ يا عبادى ء لى أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد 
ذلك فى مُلكى قدر جناح بعوضة . ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من مُلْكى 
قدر جناح بعوضة ؛ ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا 
فى صعيد واحد . فسالتى كُلْ مسألته فاعطيتها له ما نقص ذلك هما 
عتدى إلا كمغر 
واجد ٠‏ عطائى كلام . وعذابى كلام ؛ إنما أمرى لشىء إذا أردته أن 
أقول له : كُنْ فيكون ,'" 

ويقول سبحانه : لاما عندَكُم يَنقَدْ وما عند الله باق .. 469 [التمل] 








ولا يستفيد أل منه بشىء ؛ لأن له تعالى 


إذا غمسه أحدكم فى بحر , ذلك أنّى جِوَاد ماجد 





إذن : فالأعمال التكليفية لخير الإنسان تفسه . وإنٌ كاتت فى 
الظاهر نقييدا لحريته . فهو مثلاً يريد أنْ يسرق ليزيد ماله ؛ فنأخذ 





(1) أخرجه أسمد فى مسنده ( 1/0/0 . 16 ) والترمذى فى سنقه ( 7440 ) من حديث أب 
اذى رضى الله عنه . قال النرمذى : حديت حسن ؛ فى إسناده شهر بن حوشب , ضعفا 


بعضهم وقد حسّن البخارى حديثه وقرّى امره 








كل الئاضنا 
ج+حت + حت »٠ت‏ حتت + 2ت ور رت 
على يديه . وتمنعه ونقول له : تنبّه أننا منعناك من السرقة وأنت 
واحد : ومنعنا الناس جميعا أنْ يسرقوا منك + فانت إذن المستفيد من 
منهج الله . فلا تنظر إلى ما أخذه منك التكليف ١‏ ولكن انظر إلى ما 
أعطاك هذا التكليف من الغير . 

وما دام التكليف كله فى مصلحتك ولخيرك أنت » فإن أثابك الله 
عليه بعد ذلك فهى فضل من الله عليك , كما تقول لولدك مثلا : إن 
تفوقت سأعطيك كذا وكذا مع أنه المستفيد من التذ 
الجائزة بعد ذلك قضلا . 





3 


كذلك الحق تبارك وتعالى يحب عبده أن يتقن عمله ٠‏ وأن يجتهد 
فيه ؛ لذلك يعطيه مكاقأة عليه مع أنذا المستفيدون منه 

ويقول سبحاته : لإيومعذ يوفيهم الله 
فجعله جقا عليه سبحانه . كما قال : #وكان حقًا علينا نصر المؤمنين 
©« [الدهم] 





ولو بحثنا كلمة «حق» فلسفيا لرجدنا أن كل حق لك يقابله واجب 
على غيرك . فلا يكون حقا لك إلا إذا كان واجبا على غيرك 
هنا واجب إذن على الله تعالى ٠‏ لكن الواجب يقتضى مُوجبا فَمَنْ أوجب 
على الله ؟ لا أحد ؛ لأآنه سبحانه أوجيه على تقسه 


1 





إنق > فالمق اذى حظة لها سكلا عنه سيسلته + والمق فى أنه 
جعل لك حقا » كالذى ليس له حق فى الميراث ٠‏ فيتفضل عليه واحد 
فى التركة ويجعل له وصية يكتبها له ٠‏ نتصير حق) واجبا , له أن 
يطالب الورثة به شرعا ؛ لأن المورّث تفضّل وجعله حقا له 





ثم يقول سبحانه : ظِإِنَهُ لا بحب الْكافرين 462 [الروم] نلحظ فى 








و لطن 

مح ح+ت ٠ج‏ تت +ت تج 
الآية أنها تتحدث عن جزاء المؤمنين , فما مناسبة ذكْر الكافرين هنا ؟ 
قالوا : لآن الله تعالى يريد أنْ يلقت نظر عبده الكافر إلى الإيمان 
ومزاياه » كأنه يقول له : تعال إلى الإيمان لتنال هذا الجزاء . 

ومثال ذلك ولله المثل الأعلى - رجل عنده ثلاثة أولاد وَعَدهم بهدية 
لكل مّنْ ينجح فى دراسته . فجاء آخر العام ونجع اثنان » واخذ كل 
منهما هديته ٠‏ وتألم الوالد للثالث الذى أخفق وتمنى لو كان مثل أخويه . 

وكذلك الحق سبحانه لا يحب الكافرين ؛ لانه يحب أن يكون الخلق 
جميعا مؤمنين لينالو! جزاء الإيمان ؛ لآن الجميع عباده ٠‏ وهى سبحانه 
أرحم بهم من الوالدة يولدها . وهم خلّقته وصنْعته . وهل رأيتم 
صانعا حطم صنعته وكسرها ٠‏ إذن فاش تعالى حريص على عبادة 
حتى الكاقر منهم 

وجاء فى الحديث القدسى : ٠‏ قالت السماء : يا رب ائذن لى أن 
أسقط كسفا على ابن آدم . فقد طعم خيرك . ومنع شكرك . وقالت 
الارض : يا رب اثذن لى أنّ أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومتع 
شكرك , وقالت الجبال : يا رب ائذن لى أن أخرٌ على 
طعم خيرك ومنع شكرك . وقالت البحار : يا رب اشذن لى أن أغرق 
ابن آدم . فقد طّعم خيرك ومنع شكرك . فماذا قال الرب الخالق 
للجميع ؟ قال : ٠‏ دعرنى ومن خلقت ٠‏ لو خلقتموهم لرحمتموهم ؛ إن 
تابوا إلى فانا حبيبهم ٠‏ إن لم يتوبوا فآنا طبيبهم "٠‏ , 
)١(‏ أورده أبو حامد الفزالى فى ٠‏ إحياء علوم الدين ؛ ( 85/4 ) من قول بعض السلف 

ولفظه : ٠‏ ما من عيد يعصى إلا استاذن مكانه من الارض أن يخسف به , واسناذن سقفه 

من السماء أن يسقط عليه كسفا ٠‏ فيقول الل تعالى للارض والسماء : كنا عن عبد , 


وأمهلاه فإنكما لم تفلقاه . ولى خلقثماه لرحمتماه . ولطه يشوب إل فاغش له , ولملة 
يستبدل صائما , فابدله له حسناته 














ن الما 














لذلك يفرح الله تعالى بتوبة عبده حين يعود إليه بعد إعراض ٠‏ 

ويضرب لنا سيدنا رسول الل مثلاً لتوضيح هذه المسأآلة فيقول : 

٠‏ لله أقرح م ببة عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره ٠‏ وقد أضله 
0 





فى فلاة ,' 

فاث لا يحب الكافرين لأنهم لم يكونرا أهلاً لتنارل هذا القضل , 
وما ناك إلا لانه سبحاته مُحبٌّ لهم حريص على أن ينالهم خيره 
وعطاؤه 


ثم يقول الحق سبحانه : 






مم ١‏ مامه رس يح 2 


مَن تَحَيَهِ-ولِسَجِرِى لفاك بأمرو. لدعو 


00-0 


عِنْمَضْوم لما : 6 ه 


هذه نعم خمس من نعّم الله على عياده 





فإرسال الرياح وحدها نعمة . وتبشيرها بالمطر نعمة ٠‏ وإجراء 
الك نعمة , والابتغاء من فضل الك نعمة , ثم الشكر على هذا كله 
تعمة اخري + 

والآيات : جمع آية » وهى كما قلنا الشىء العجيب الذى يجب أن 
يلفت الأنظار ٠‏ وألاً يفقل الإنسان عنه طرفة عَيْن . ومن ذلك قولنا 








يك متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحا ( 751 ) وكذا مسلم فى 
( 0060 ) عن أثس بن مالك رضى لله عته واللفظ لليخاري ..ى ٠‏ رقع على يعيده ‏ أن 
اماف وعد عليه مو غين اقسد لفتققى يه ينم كن حال 2 + والاريشي /8قلاة اه الستتراة 
المهلكة 
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فى الفصاحة , أو آية فى الجمال .. إلخ 

:وتلق الآيات ويراد بها معان ثلاثة : آيات كونية تلفت إلى 
المكؤن سبحانه ٠‏ وتثبت قدرة الخالق . 

« ومن آياته اليل والنهاز والتْسْض والقسرٌ .. 469 [فصلت] 

وآيات بمعنى المعجزات التى تصاحب الرسل ؛ لتثبت اصدقهم ف 
البلاغ عن الله , ثم الآيات التى تحمل الشرع والأحكام ؛ وهى آيات 
القرآن الكريم التى تحمل إلينا منهج الله 

وهنا يتكلم الحق سبحانه عن الآيات الكونية 9 ومن آناته أن يُرْسِلَ 
الرياح مبظرات .. 469 [الروم] كلمة الرياح جمع ريح + والرياح هنا 
بالمعنى العام : الهواء . وهو أنواع : هواء ساكن «إإن يشا يسكن الريح 
.ك4 [الخوزي] 








والهواء الساكن يضايق الإنسان ٠‏ حيث يُصعُّب عليه عملية 
التنفس ٠‏ فيجلب الهواء لنفسه إما بيده أى بمروحة . لماذا ؟ ليجدد 
الأكسوجين فى الهواء المحيط به فيستطيع التنفس ٠‏ والهواء يأتى مرة 
ساخنا يلفح الوجوه ٠‏ ومرة نسيما رطب) مُنعشا عليلاً » ويآاتى عاصف) 
فنضر؟ ...اليج 3 

والحق سيحاته - كما سبق 
قى الأرض على : الهواء ٠‏ ثم الماء . ثم الطعام على هذا الترتيب , 
وحَسْبٍ أهمية هذه المقومات . فالبواء هو أهم مُّقَوّم في حياة 
الحى , حيث لا يصبر عليه الإنسان إلا لحظة بمقدار شهيق وزفير ولو 
حبس عنه لمات . ثم الماء ويصبر عليه الإنسان إلى عشرة أيام . ثم 
الطعام ويصبر عليه إلى شهر 




















جح حت ,حت وح ت 556:6 .ره 

لذلك من حكمة الخالق سبحانه الا يُملّك الهراء لأحد , ولى ملكه أحد 
وغضب عليك لمث قبل أن يرضى عنك . أما الماء فقليل أن ب 
للناس ؛ أما الطعام فكثير؟ ما يملك ؛ لان الإنسان يصبر عليه فترة طويلة 
تُمكّنه أن يكتسبه , ويحتال عليه ؛ أو لعل مالك الطعام يرق قلبه ويعطيك. 








لذلك نسمع من عبارات التهديد : وال لاكتم أنفاسه ؛ كأن هذه 
العملية هى أقسى ما يمكن فعله ؛ لانك قد تمنع عنه الماء أى الطعام 
ولا يموت ٠‏ لكن إِنْ منعت عنه الهواء فهى نهايته ٠‏ وهى أسرع وسائل 
الإبادة للإنسان وأيسرها وأقلّها أثرا . فلا يترتب عليها دم ولا جروح 
مجرد مثديل ملل بالماء . إذن : الهواء مَقوّم هام حياة وإماتة . 

وقلنا إنا حبس الهواء أو سكن لا يتتجدد فيه الأكسو. 
؟ لأن أنفاسه تكتم . أما إذا حدثت فى المكان رائ 
كريهة فترى الجميع يضح : افتحوا النوافذ ؛ لماذا ؟ ليتجدد الهواء . 

إذن : إرسال الرياح فى ذاتها نعمة . فإذا كان فيها برودة 
وشعرت بطراوتها قهى تُبشئّرك بالمطر ؛ لذلك كان العربى يعرف 
المطر قبل وقوعه ويُقدّر مسافة السحابة التى ستمطره ٠‏ إذن 
وعدي بالمكر انه الخو 

















وهاتان النعمتان إرسال الرياح وإنزال المطر , لا دخلَ للإنسان 
فيهما ير وليديفَكم من رُحْمته 





#52 [الروم] أى : بالمطر أما فى آية 
٠‏ 69 # [الروم] فتسب الجريان إلى القلّك 

ينها وعملا . فهو صانعها ومُّسيّرها بأمر الله 
وَلعَبْتَعُوا من فضله َْلَكُمْ تشكرون 69 # [الروم] أى : تسيرون فى 
البحر للصيد وطلب الرزق ؛ أو حتى للنزمة والسياحة . 


إذن : الآية التى لا دحل للإنسان فيها تنسب إلى الله وحده ؛ وإنْ كان 




















لا دخل للإنسان فيها اكتفى 
069 [الوائمة] ولا أحدّ 


0 


أما فى آية الحَرث . ف الحرث إلى الإنسان ؛ لآن عمله كشي 
فى هذه الآية ٠‏ حيث يحرث وير ويدوى .. إلخ لذلك قال فى نَقْضٍ 
هذه النعمة 1 اء لَجَعَلْناه حُطَامًا .. 62 > [الوافعة] وأكدّ الفعل 
باللام حتى لا تفترٌ بعملك فى الزدع 

أما فى الماء . قلم يذكر هذا التركيد ؛ لان الماء نعمة لا يد 
للإنسان فيها ؛ لذلك قال فى نقضها هلو نشاء جَعَلَاهُ أجَاجًا . ه40 
[الواقعة] بدون توكيد 

التعئة الخامسة « للك تَشْكْرُودَ 469 [الررم] وهذه النعمة 
هى كنز النعم كلها وعقالها ؛ إن شكرت لله نعمه عليك زادك منها 
«وإذ تأ ربكم لكن شكركم لأزيدتكم .. © » [ابراسيم] 

وبعد ذلك يُسِلَّى الحق سبحانه رسوله يله : 








ع دكا "ميك اَم ور 


دم َم 


عم 











